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The Social organization of urban water heritage and its contribution  

to the management of scarcity in the southern cities of Morocco 
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Abstract: This short topic talks about the issue of the social organization of the urban water heritage and its contribution to 

the management of scarcity in the southern cities of Morocco. We have identified this title so as to highlight the importance 

of water in recent years in the context of heated debate about the future of this vital material in Morocco because of the 

rapid climate changes that Morocco can live in the future for water scarcity, if it does not have a unified strategy to face All 

problems related to water scarcity ،in the case of what the sky was not merciful. 

Therefore, I will try to study the forms of dealing with water issues in relation to the problems of scarcity through the 

creation of traditional social organizations and administrative and architectural techniques Contributed to positive 

adaptation with constraints the natural environment that does not help human stability. 
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 وإسهامه في تدبير الندرة ي للموروث المائي العمران الاجتماعيالتنظيم 

 بمدن الجنوب المغربي

 رضوان مانوز 

 المغرب || جنمعة ابن زهر ||ية نسان الآداب والعلوم الإ كلية

الاجتمنعي للموروث المنئي العمرانسي وإسهنمه في تدبير الندرة بمدن الجنوب التنظيم  تطرق هذا العرض الوجيز إلى ماألة: المستخلص

منم الذي بدا يوجه لموضوع المنء في الانين الأخيرة في ضل النقنش المحتدم هتوقد  ص العنوان قصدا على ذلك وذلك لإبراز الاا، المغربي

ات المننخية المتانرعة التي يمكن أن يتخبط فيهن ماتقبلا فيمن يتعلق كراهنت والمتغيراحول ماتقبل هذه المندة الحيوية بنلمغرب في ظل الإ

شراف الفرشنة المنئية استراتيجية موحدة لمواجهة كل المشنكل التي يمكن أن ياتتبعه موضوع  درة المينه وااستمن لم تكن له ، بشح المينه

ا يمة.في حنلة من كن ت الامنء غير رح التي تعتبر رصيد المغرب المنئي الوحيد

كر ابته بإشكنلات الندرة من خلال من قتمع قضنين المنء في علا نساننكشنف أشكنل تعنمل الإاستلذلك فمحنولتنن ستنصب بنلأسنس إلى 

ي مع إكراهنت الوسط يجنبخر في التأقلم الإاآفي هذا الإطنر من تنظيمنت اجتمنعية تقليدية وتقنينت تدبيرية وعمرا ية سنهمت بشكل أو ب

 .أهم عوامله الرئياية شحة بر فيهن وجود المنء أوااعتقرار البشري والتي ستالغير مانعد على الااالطبيعي 

 دامة المنئيةستالاا، التغير المننخي، الجنوب المغربي، التراث المنئي، تدبير الندرة، للمنء التنظيم الاجتمنعي: الكلمات المفتاحية

  .المقدمة

 إذ تتصف، بيعية وبيئية متميزة من حيث  وعية التضنريس والمننختشكل مننطق الجنوب المغربي مجنلات ط

ممن جعل ظروف ، فنع درجنت الحرارة و درة المينه والأمطنر ومحدودية الأراض ي الزراعية والغطنء النبنتي بنلمراعينرتب

روف على فرضت عليه أن يبدل مجهودا مضنعفن للتغلب على تلك الظ، وشنقة بهذه المننطق صعبة نساننحينة الإ
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 رغم ذلك فإنهن لم تكن أبدا، وافقرا من حيث الموارد المنئية والطبيعية المغرب جنلاتمأكثر  كننلجنوب ا بنر أناعت

الذي يعيش فيه بفضل من أ تجه في هذا الإطنر من ثقنفة منئية متميزة تقوم  تطويعه للمجنل دونا نساننعنئقن أمنم الإ

تقوم على  بيئته وحي راتيجية قديمة متجددة هي من  تنجاستداع نبتنء بعلى الحوكمة الرشيدة لمختلف عننصر الم

تقليدية  اجتمنعيةثمنر الأمثل والمعقلن لموارده المنئية المحدودة سواء كنن ذلك عن طريق مؤسانت وتنظيمنت ستالاا

تْا، الجمنعة،  فلاسنإموروثة عن الأجداد من قبيل) 
ْ
بِيْل

ْ
نق

َ
نرْا، ت

َ
مْغ

َ
، تجهيزات منئية عمرا ية بديعةبننء  (أو عن طريقأ

رْكِيْوِيْنْ "و"الاواقي"و"الخطنراتذلك على سبيل المثنل)"من وا
َ
رْضْ و"سدود المطنفي/ت

ْ
/تنوظفى"و"الأحواض المنئية/ إِف

نْا
ْ
وْك

ُ
ا)التحويل/إك

 : مشكلة الدراسة

وكيف ، الجنوب المغربيتتمحور الإشكنلية المركزية لهذه الدراسة في دراسة التنظيم الاجتمنعي المنئي بمننطق 

من هذا المنطلق سأعنلج الموضوع من خلال مننقشة النقنط وا، أسهم في مواجهة إشكنلات شح الموارد المنئية بنلمجنل

ا: وهي التنلية

افي الجنوب المغربي والعوامل المؤثرة فيهن؟ المنئية الإمكن نت من -1

 صر حيوي )المنء(؟عن لأمنجوا ب التنظيم الاجتمنعي القديم المنظم  أسهمتكيف  -2

 التوزيع الجغرافي لعننصر التراث المنئي العمرانسي وكيفية توظيفه لخدمة برامج التنمية الماتدامة؟ من -3

التعرض إلى إحدى عننصر هذا التراث المنئي العمرانسي الذي تزخر به بعض  قنلالما سنحنول في هذ كمن

وتوظيفه لخدمة برامج  بنر لهعتالااإعندة جن ب كيفية  إلىومجنلات توزعه الجغرافي بنلبلاد ، مننطق الجنوب المغربي

ا التنمية الماتدامة.

 : فرضيات الدراسة

بمننطق الجنوب  أن التنظيم الاجتمنعي المنئي الانئد قديمنالحنلية الفرضية الرئياة: " فترض الدراسةت

 طلاقن من ذلك يمكن صينغة ا ،"معقلن المغربي كنن له دور كبير في تدبير قضنين المنء بنلمجنل بشكل محوكم

ا: الفرضينت التنلية

 جند وسنئل و ظم التحكم في مندة المنء الحيوية.ياستإلى نسانن لإنن هو من أدى بهشحمحدودية الموارد المنئية وا -1

لتنظيم الاجتمنعي للمنء في مواجهة إشكنلات الندرة بمجنلات جنوب المغرب الفقيرة الموارد المنئية اتأثير  -2

 دامة نستب

 بنلمجنل. الندرة فحنل إشكنلاست من عوامل تخلي سكنن منطقة الجنوب المغربي اليوم عن  ظم التدبير القديمة -3

 : الدراسات السابقة حول الموضوع

 ه من المواضيع الماتجدة التي من وذلك لأا، يتميز موضوع الدراسة بقلة الدراسنت والأبحنث التي تطرقت له

الذي ، (2012من أمثنل أمحمد مهدان) اللهم من كتبه بعض البنحثين، الدراسة والبحثتزال غير مقتحمة من حيث 

دراسة سوسيولوجية لأشكنل التدبير ، المنء والتنظيم الاجتمنعيأ جز دراسة حول التنظيم الاجتمنعي للمنء معنو ة ب"

واحة درعة من بقضنين المنء ب"  معنو ة، (1998)، حمد البوزيديلأا دراسة أخرىاثم ، "الاجتمنعي للاقي بواحة تودغى

دراسة مهمة حول عمر أفن  أ جزا فقد سوس نطقةأمن م، "في كتنب المنء في تنريخ المغرب، الوثنئق المحلية خلال

مدينة تز يت وبنديتهن في الذاكرة " الموضوع تحت عنوان أشكنل تقايم المينه بمنطقة تز يت وأحوازهن" ضمنهن في كتنب

تنريخية مهمة لأ ظمة الاقي المنتشرة ببعض مننطق جوا ب  دراسة تننولت، (1996)، "الثقنفةالتنريخية والمجنل وا



 م2021 سبتمبر ــ حادي عشرالالعدد  ــ خامسالالمجلد  ــالإنسانية والاجتماعية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

 وإسهامه  للموروث المائي العمرانيالتنظيم الاجتماعي 

 في تدبير الندرة بمدن الجنوب المغربي
 مانوز (90)

 

، 20في معاوله ج، وكذا ممن أورده المؤرخ محمد المختنر الاوس ي قنهن من الرواية الشفويةاستمعلومنته ، سوس

أحد أهم أ ظمة تدبير المينه كشنف استبينن واستمرجعن رئياين لاا إلا أن هذه الدراسنت رغم قلتهن فهي تشكل142ص

ابمدن الجنوب المغربي

 : أهمية الدراسة

قد تانعد في إمنطة اللثنم عن جوا ب خفية من ثقنفة تدبير في أنهن  دراسةهذه الهمية العلمية لالأا تجلىت

دومن أن له وسنئله الخنصة فيمن يخص تدبير موارده  نساننالإعرف فيه  الجنوب المغربيبأحد مجنلات المينه 

 احتكنكهمراكموهن من التي ، ثقنفة ماتمدة من منظومة أعراف الأجداد وتقنليدهم ومعنرفهم وخبراتهم، الشحيحة

 في تنريخ مجنل لم يكن عشوائين، المنء وتدبيرهوهو من يحيلنن إلى أن ، الطبيعة القنسيةظروف المتكرر واليومي مع 

أ يطت  ومؤسانت جمنعية اجتمنعيةهيئنت  لأجلهلتنظيم منئي مضبوط ومحكم شكلت  وإ من خضع وب المغربحن

 مصندهاقتمند اعتوا المنء من في قلة واعنشسكن ه ذلك أن ، لدلهن ماؤولينت تنظيمه وتوزيعه بين الماتفيدين بع

خلق وتطوير  موذج منئي تقليدي لكنه فعنل  دفعهم الى، بنطه باقي مزروعنتهم كمورد أسنس ي للعيشرتالكلي عليه لاا

قوا ين وأعراف وتجنيد طنقنت تقنية وبشرية وإعداد  سن من غلال الدائم للموارد المنئية المحدودة.ستو نجح للاا

حيث ورثوا في هذا الجن ب مؤسانت وتقنليد ، المنئية الشحيحة الثروةتنظيم اجتمنعي محكم ياتجيب لتدبير 

ا ورد على سبيل المثنل مؤساة)ء ا، اه كمنطقة سوسسنئدا ومعمول به في قرا وأعراف لازال أغلبهن
ْ
افْاا 

َ
كهيئة ، (نْاسْالا

إذا كنن أهل الاهول  وكمن يقول أهلهن أ ه، ومن ينشأ عنهن من مشنكل، ومعنلجة قضنين المنءاقبلية موكول لهن أمر البث

بكل  بنطهرتولااا أشد حرصن لندرته عندهم فإن أهل الجبل منهم كن وا، من سوس حريصين على تقنين توزيع المنء

 .جوا ب حينتهم المعيشية

 : منهجية الدراسة -2

 لهذا شكل، تقوم على تتبع الظنهرة المدروسة في مكننهني بنلنابة للمنهجية المتبعة في هذه الدراسة فه

أهمية الرواية الشفوية والتحري إلى التأكيد  ولانن بحنجة، البحث الميدانسي والرواية الشفوية أسنس المنهج المتبع

كفيل أن ، خبنر في عين المكننست".إن الاا: أهمية لخصهن روبير مو طننسي بنلقولا، في جمع مندة موضوعنن، الميدانسي

يزود ن بمن تحرمنن منه النصوص"من هذا المنطلق كنن ماعن ن البحث عن معنلم ثقنفة تدبير المنء التي ميزت عينة 

وحقيقة مكننن ذلك من ، نناستزينرات وجولات ميدا ية تطوفنن أثننءه قرى ضمن  طنق مجنل درا الدراسة بنلقينم بعدة

ودورهن في عملية ، في المنض ي من قبيل أ ظمة توزيع وتقايم المينه المجنلتدبيرية ميزت  أصول أ ظمةالبحث في تنريخ 

اتدبير المورد المنئي الهش

 : هيكلة الدراسة

إلى  منم بموضوع التنظيم الاجتمنعي للموروث المنئي بمدن الجنوب المغربيهتالاا ذات تقايم هذه الدراسة تم

وبشكل مختصر جغرافية الجنوب المغربي من حيث خصنئصه الطبيعية  المبحث الأولا ت فيتننول، ين رئياينمبحث

من تعلق منه  خنصة نساننوالمننخية الصعبة وكيف أثر ت تلك الظرف الغير ملائمة بشكل سلبي في طرائق عيش الإ

ثقنفة  فخصصته كله إلى دراسة  وع المبحث الثننسيأمن نسانن، ه بمندة المنء كعنصر للحينة وكمورد لعيش الإقتبعلا

م  في هذا الإطنر، مواجهة إشكنلات الندرة والقلة نساننطنع من خلالهن الإاستالمنء الانئدة بهذه الأرجنء التي 
َ
ث

يز لبعض مننطق الجنوب المغربي ك"درعة وسوس" وكدا أشكنل التنظيم عراض جوا ب من التراث المنئي المماست

وكيف أسهمت المنظومة المنئية التدبيرية الانئدة والمختزلة في تراث ، م بتدبير قضنين المينه بهناهتالذي  الاجتمنعي
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ي مع تحدينت وإكراهنت الطبيعة والمننخ التي عنش يجنبالأجداد المتراكمة ومعنرفهم التقنية المنئية في التأقلم الإا تخبرا

االمجنل منذ القديم إنساننفي ظلهن 

 : طبيعية والمناخية للجنوب المغربيللخصائص اا: الأول المبحث 

التي كنن لهن دور هنم في التأثير في أشكنل الإ تنج ، يتميز الجنوب المغربي بصعوبة الظروف المننخية والطبيعية

هذه المننطق منذ قرون عديدة يبحث عن خلق  إنساننممن جعل ، ية والاينسية وتدبير المجنلوالحينة الاجتمنع

ماتوحنة من محيطه البيئي الذي ، كنر تقنينت وأسنليب تقليديةنبتفي قلة موارده المنئية والطبيعية ب وسنئل التحكم

 قرارستالاا مجنل منذلل المميزة، المينهمع إشكنلية  درة  يعيش فيه سنعدته بشكل كبير على التأقلم النابي والتكيف

ا.به البشريا

ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : مجال بإمكانيات مائية محدودة: أولا

من يوفره من موارد سطحية وجوفية  يتم تشخيص الحصيلة المنئية في مجنل جغرافي معين على أسنس

لأ ه يمتد في جزء ، من أفقر المجنلات المغربية من حيث المينه فهوا، لنن إلى مجنل الجنوب المغربيا تقوإذا من ، للمينه

ه الكبيرة وكثرة العننصر الهيدروغرافية الصغرى التي جعلته يمتد على نعتفرغم شا، كبير منه وسط بيئة قنحلة

غلال هذا استسلبين في أشكنل  من أثر،  ه مجنل يعرف عجزا كبيرا في الميزا ية المنئيإف، حواض المنئيةالعديد من الأا

ا.نساننالمورد من طرف الإ

 : أشكال التكيف: ثانيا

 عمالها وتدبيرها.استتأثير الإمكانيات المائية المحدودة في أشكال 

للتركز البشري بكثنفة  وجنوبه وشمنله مركزا لقد شكل المنء على طول مجنل الجنوب المغربي بغربه وشرقه

وضع ، بنلمجنل بنر الاقي شرطن إلزامي لأي نسشنط زراعي رغم  درة الموارد المنئية ووسنئل الإ تنج الفلاحياعتعلى 

 الاجتمنعيةمثل جعلته يضطلع بدور كبير في العلاقنت أغلال المنء بشكل ستسنهم في خلق  ظنم هيكلي متوازن لاا

بين الاكنن من خلال تشنركهم قي بعض الاواقي و قط المنء المختلطة والماتغلة بشكل  يةصندقتوالا

، ينتشر بنلجنوب المغربي مننخ جنف تزداد حدته كلمن توجهنن جنوبن

بحيث لا تزيد ، حيث يشهد هذا النطنق تانقطنت مطرية ضعيفة

، ملم في الانة الجنفة30ملم في الانة العندية وتقل عن  100عن 

وتكون درجنت ، نوات الممطرةوتفوق الانوات الجنفة بكثير الا

لكن في فصل الصيف ترتفع ، الحرارة بهذا النطنق متوسطة شتنء

، درجة 30درجة مئوية في النهنر وتقل عن  40بشكل كبير لتفوق 

، فإذا من استثنينن الشريط الانحلي الذي يتميز بمننخ معتدل

ملم في "مجنلات الأطلس الكبير 200 وبتانقطنت مطرية تقدر بحوالي

فنن بقية النطنق ياوده مننخ جنف وقنحل  والصغير" غير ذلك

حيث كلمن توغلنن في قلب وية، او الشأن في الأقنليم الصحراكمن ه
ازدادت حدة المننخ الجنف. اهذا المجنل إلا وا
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ممن أسهم في تكوين ، وإعداد مجنلات المنء غلالاستمد الاكنن على أسنليب تقليدية في اعتكمن ، "(1)جمنعي"تيويزىا

ا .الميدانرصيد ثقنفي مهم في هذا 

 : المجال بالجنوب المغربيو  مة قضايا الماءثقافة الماء وأثرها في حوك: المبحث الثاني

 غلال الأرض كنن يتطلباستلأن ، عمنل عدة تقنينت للريااست نساننفرض الجفنف بنلجنوب المغربي على الإ

كتاب سكنن المنطقة اوقد ، مجهودا إضنفين للتحكم في المنء كمندة  ندرة تكتس ي أهمية كبرى أكثر من الأرض

الصعبة  تدبير مندة المنء بحكم احتكنكهم اليومي مع إكراهنت الطبيعةفي ميدان  الجنوبية خبرة وتجربة طويلة

اوالقنسية منذ القديم 

عبر  نساننعمل الإ، للوعي الجمنعي بأهمية الموروث المنئي ودوره في هيكلة المجنل وتنظيم المجتمع لهذا و ظرا

والادود( وتدبيره وفقن لمجموعة من ، الآبنر، الاقيقنوات ، الخطنرات، إفرض، التنريخ المغربي على تعبئته )المطفينت

وذلك للتحكم في تقنينه وضمنن  جنعة توزيعه بين ذوي ، سواء التقليدية المرتبطة ''بنلجمنعة"، الضوابط المؤسانتية

أسيس ( وت10-95الحقوق )ترسن ة من الأعراف المحلية ''إزرفنن''( أو العصرية في إطنر قوا ين تشريعية )قن ون المنء 

كنر أ ظمة ابتمن عننصر ثقنفة المنء بنلجنوب المغربي وا .عمنلاته المتعددةاستترشيد وابغية عقلنة ، تنظيمنت جمعوية

أسهمت بشكل كبير في تدبير موارد المنء بعدد من مننطق ، وتقنينت تدبيرية مبتكرة تضم مؤسانت تقليدية اجتمنعية

ا جنوب المغرب.

 : بالجنوب المغربي ليديةالماء التق تدبير  أنظمة: أولا

كرت من طرف الاكنن المحليين الذين يعيشون بمننطق الجنوب ابت وهي مجموعة من التقنينت التقليدية

لتدبير إشكنلات  درة المينه وإيجند الحلول المننسبة لمشنكل الجفنف وضعف مصندر المينه وخصوصن في ، المغربي

 سنعدت إلى حد من من مواجهة تحدينت التغيرات المننخية الصعبة بلهذه الأ ظمة المنئية التي ، المننطق الجنفة

 هذه التقنينتوا، بمننطق الجنوب المغربي البشري بمثل هذه المجنلات الشبه قنحلة قرارستالاا مانعدا في كن ت عنملاوا

ا: المنئية هي

اتنوضفي -ج                               تنركن -ب                                        الخطنرة-أ                 

 
 
 
 

 
ا: مجنلات طبيعية وهي ةالعمرانسي بنلجنوب المغربي إلى ثلاثالتراث المنئي  توزع خريطة يمكن تقايم

 ا تشنر الخطنرات /مجنلات الواحنت-3، ا تشنر الاواقي /مجنلات الاهولا -2، ا تشنر المطنفي/امجنلات الجبل -1

                                                                    

صلاح الاواقي وشقهن والقينم نستك،  ظنم اجتمنعي يقوم على إ جنز الأشغنل والخدمنت العنمة داخل المجنل الوسع للقبيلة، ياتيويزا (1)

التي ، صلاحية عمومنستمن الأشغنل الفلاحية والأعمنل البننئية والاا، والحصند بشكل جمنعي إلى غير هذا وذلكبعملينت الحرث 

، للتغلب على مشنقة وتكنليف ا جنزهن في إطنر من التضنمن والتعنون المشترك أكبراتحتنج إلى تعبئة سواعد وطنقنت جمنعية 

اوالتلاحم القبلي

ا(. 323ص، وأيضن مؤلف إميل لاووست، 1995طبعة ، 8الجزء ، مطنبع سلا، مندة تويزة، ية رحمةبورق، )ا ظر مؤلف معلمة المغرب
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 : *مجالات الجبل

ألا ، أجدادهملتخزين المينه توارثه الاكنن عن   ظنم فريد، (2)وتاود بهذه المننطق ذات التضنريس الجبلية

كنرهن ابتوالتي تم ، التي لهن أهمية محورية في حينة المجتمعنت القروية بنلمننطق الجبلية نشآتهذه الم (3)وهو المطفينت

وهو موروث هيدرولوجي يعد من أهم المرافق ، غلالهن في أوقنت الندرةاستبغرض تجميع المينه في أوقنت وفرتهن وا

حد أعمدة الثقنفة المنئية لدى الأهنلي التي أكمن تعتبر ، دونهن أي منزلا لا يكتمل بننءالتي ، الأسنسية بمحيط البيوتنت

 هومضمو  مثل دَارجِْ بمنطقة لخصنص،  حنءوهننك مثل يلخص أهمية المنء بهذه الأا، تانعد في تحقيق الأمن المنئي

ا: نلأمنزيغيةب

ننْا
َ
ك
ْ ْ
يْكْ لم

َ
ن أ

َ
مَننْ غورْليينْ حَش

َ
 أمنن دْ لا

  :ومعننه

اقرارستأن غينب المنء والأمن في مكنن من يجعله غير صنلح للاا

ا

 
  

ا /المطنفي تنوضْفَى

ا

ا

ا

ا

ا

ا

رْضْ" وهو عبنرة عن أحواض منئية  منشآتوإضنفة إلى النوع الانبق هننك 
ْ
ف المنئية أخرى تامى محلين بـ"إ 

أمتنر. وتنتشر  15فنعه عن ارت مربعًن ويزيدمترًا  150ويغطي مانحة تزيد عن ، كبيرة تاتعمل لتخزين مينه الأمطنر

وهي أيضن من خصوصينت المننطق ، مندهن الكي على مينه الأمطنراعتبشكل في المجنلات الجبلية حيث  درة المينه وا

وأيت ، وخنصة بمننطق الاوس الاقص ى ك"لخصنص، الريفية في المننطق الجنوبية الغربية الأطلس الصغير الغربي

اأ زي"، بنعمران

ا

ا

ا

                                                                    

رتفنع بهن يوجد بجبل االأطلس الصغير يامى جبل افأعلى ، الأقل ارتفنعن بين سلاسل جبنل المغرب، ( إن جبنل الجنوب المغربي2)

وأخيرا هننك جبل بننسي بنرتفنع ، م460م و350وكتلة إفني من بين  م2350م و1600ثم هننك كتلة كردوس من بين  مترأ 3305سيروا

 .مترا 300و 200من بين  نسابي يتراوح

مانحتهن حوالي ثلاثة أمتنر وعرضهن ، ياتخدم لتخزين مينه الأمطنر أمنزيغي يطلق على خزان المنء الذي لفظ، المطفينت" تنوضفي (3)

، يضفواتنفي الوسط يوجد ثقب ياتخدم للحصول على المنء من ، ماتطيل أو مربعشكلهن ، ولكن ارتفنعهن حوالي ستة أمتنر، خماة

المختنر ، وهي واحدة من خصوصينت المننطق شبه جنفة)ا ظر كتنب المعاولا، وتاتخدم الأحجنر في بننء هذه المنشآت المنئية

ا(152ص، مغرب، مطبعة الجنمعة، 20ج، (1961)، الاوس ي
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ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 : *مجالات الواحات

التي تتميز بنلاختلاف الكبير في أ ظمة وطرق ، تتوفر منطقة الجنوب المغربي على عدد من العيون البنطنية

، ى دراسة عينة من هذه العيون بمنطقة تنفيلالت وواحنت درعةوسنقتصر عل، تدبير مينههن وبصفة خنصة مينه الريا

 القرنا مندهن إلىاعتيرجع تنريخ ، هي من أقدم التقنينت المعتمدة في تعبئة المينه البنطنيةواحيث ا تشنر الخطنرات 

االاندس عشر )م(

ا

 
 
 

 (4) الخطارة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

بكثرة هذا النوع من  حيث ينتشر، ورزازات"، بنلجنوب الشرقي المغربي ك" تنفيلالت، للمننطق الواحيةخصوصية مجنلية ، الخطنرة(4) 

ا.أ ظمة تدبير المنء

وياتند هذا النظنم ، اعتمدهن الاكنن في المننطق الجنوبيةشكل من أشكنل أ ظمة الري التقليدية التي الخطنرة 

أراض ي إلى  تحت الأرض تمتد كيلومترات عديدة و قلهن عبر قنوات طويلة، استغلال مينه اليننبيع والأنهنر على

الفلاحين، الهدف من بننء قنواتهن تحت الأرض، هو حمنية المنء من التبخر لأن مننطق تواجدهن تتميز بحرارة 

 مرتفعة.

 

رْضْ"وخريطة توزيعهن 
ْ
الأحواض المنئية المعروفة ب'إِف

 بمننطق سوس"الأطلس الصغير الغربي"
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وفقن ، لمننطق شبه الصحراوية والصحراويةفي ا، نكنن معروفن منذ قروا،  ظنم ري تقليديوالخطنرات 

ثم  قلهن العرب المهنجرون ، سنة 3000قبل أكثر من ، أول ظهور له كنن في إيران في زمن الأشوريينوا، الرواينتلبعض 

 نشآتوسمحت هذه الم، "الخطنرة" في المغربو في الجزائرامثل "الغطرسة" ، حملت عدة أسمنء، شمنل أفريقين إلى

 قل المنء من المينه الجوفية بشكل جنذبي عبر على  المنئية التي تعتمد على هيكل عمل تقني هيدروليكي وايكولوجي

مندهن من قبل الجمنعنت البشرية في اعتوجل الدراسنت تجمع أن هذه التقنية قديمة جدا سبق ، الصحراء القنحلة

لت إلى المجنل الجغرافي لبلاد الغرب الإسلامي وليات تقنية ا تقلاد الرافدين وبلاد فنرس وبنلتنلي هي تقنية مشرقية ب

 "ون دورفنن" في كتنبه "مراكش الأصولانستنتنج الذي ذهب إليه "كستهو الااوا، كمن يعتقد بعض البنحثين أ دلاية

("Marakech Des Origines".ا

 : مجالات السهول *

، شكل آخر من أشكنل أ ظمة الري التقليدية في المننطق الجنوبية"ترَكِويِنْ"وهو  تشنر الاواقيوياود فيهن إ

ا" محلين بنللغة الأمنزيغية التي يعتمدهن الننس وتامى
َ
اراْت

َ
غلال مينه اليننبيع استوياتند هذا النظنم إلى ، "ننْامَاواَ-نْا-نك

توزيع العندل للمينه للمراعنة ، بنية بدقة عنليةالمقنوات هذه الع المزارعين و قلهن عبر قنوات طويلة إلى مزارا، والأنهنر

االماتفيدين جميع بين

 
 

 
 
 

 
 
 ر  ت

 
 -(5)ا ك

 
 م  و  -ن

 
 ان

 السواقي

  

 

فإنهم حرصوا على مدى ، القطر الاوس ي ومحنفظتهم على المنء وتقنين توزيعه اكنن فيو ظرا لحرص ال

ية وتقنينت اجتمنعكنر أ ظمة نبتبمنر قدراتهم المعرفية والتقنية ثتسجعله مجنلا لااالعهود المنضية على التنريخ وعبر 

لازالت معنلم مؤسانته ، خدام هذه المندة الحيوية بطرق ماتدامةاستلإدارة وا(/l3lam /askol)بايطة وفعنلة

العرفية المنضمة للمينه  بل لا تزال بعض الضوابط، الجمنعية المدبرة لشؤون المنء ومعنلجة قضنينه بنرزة حتى ألان

كنر وسنئل تقليدية ماتلهمة من ابت طنع سكننهناستالتي  إملن مثل، في عدد من مننطق سنرية المفعول إلى يومنن هذا

، والتدبير، والصرف، والجمع، عمنلستمن حيث الاا، بين ذوي الحقوقا ينه الاواقيتنضم توزيع متقنليده وأعرافه 

الاِجْامْاإاِ/نستتقنينت منئية ك"تن يناتخدمم
ْ
ا لْاياْفاِإ"وتقنينت ظلية ك"نْال

ْ
اتاْ 

ُ
اواْنف

ْ
أدوات تارد مختلف الأوجه المرتبطة ، تْاك

ابتقايم المنء 

                                                                    

ن  (5)
َ
رْك

َ
ياود هذا النوع من أ ظمة الاقي بعدد من مننطق سوس الواقعة جنوب ، لفظ أمنزيغي يطلق على سواقي المينه، وَمَننْا-نْا-ت

 ويجنن"، المغرب"أكلو
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تراجعت مكن ته اليوم في معظم أرينف الجنوب الشرقي المغربي  بدأت إلا أن هذا الصنف من التراث المنئي

المنئية أو بفعل  نشآتتلف وإهمنل عدد من هذه المثننئية التي أدت إلى ستبفعل عوامل طبيعية من جهة كنلأمطنر الاا

عوامل بشرية من  نحية أخرى تتمثل في تراجع مكن ة المجتمع المحلي في مجنل التهيئة المجنلية والتي عوضتهن 

كمن أن  ظرة ، لادود الكبرى والبحيرات الجبليةالعصرية كن نشآتمخططنت وطنية وإقليمية تعطي الأولوية إلى الم

، وهو من يتراء في عدم إصلاح وصين ة تلك التجهيزات المنئية العمرا ية مغنيرة اليوم لهذه المورث المنئي أصبحتالاكنن 

 والعننية بهن جيدا.
فهي تجاد البنية ، مجرد أ ظمة ريا لياتفإن أ ظمة توزيع المينه القديمة ، وتأسيان على من سبق

قنئمة على أثمن  ية المشتركة التي كن تجتمنعنل التفنعلات الاابمن تتيحه من أشك، ية التقليدية للمجتمعجتمنعالاا

للتلاحم  عنصرا جندبن والمتمثل في أن المنء كنن دومن، ن ب دورهن الاجتمنعي الذي لعبتهفنلي ج، )ألا وهو المنء(، عنصر

تطوير الانسشطة يتجلى في  صنداقتن هننك دور إف، القبيلة ضد التهديدات الخنرجية الأسري داخل المجتمع ولوحدة

االزراعية للاكنن.

سنكنتهن  تمدن الجنوب المغربي عرفت مجموعة من التقنينت لتدبير مواردهن المنئية حيث عملولهذا فإن 

والمشنكل التي  مرار يته وليواجه مختلف الأخطنرااستقراره وااستعل خلق  ظنم إ تنجي محكم يتميز بنلليو ة ليضمن 

، غلال مينه العيون والودينن والمينه الجوفيةستي هذا الإطنر تقنينت خنصة لااكرت فابتحيث ، يمكن أن تحدق به

لإيصنل المنء  وشق الخطنرات كمن قنموا بحفر الآبنر، الجنرية إلى الاواقي لري حقولهم وأقيمت الادود لتحويل المينه

اباهولة.

 من الصراعنت والنزعنت بين ن المنء بابب قلته كنن مصدرا دائمن عبر التنريخ البشري لمجموعةو ظرا لأا

المنء بين أهل تز يت وأولاد  في معاوله  زاع حيث ذكر المختنر الاوس ي، تنريخيةهو من تذكره عدة مصندر وا، الننس

يحفر بئرا  إنسانن"..وعلى يده إ حلت أزمة عين الركندة بلا قتل ونهب وذلك أن هذه العين وجد مجراهن : جرار بقوله

فأتى حتى وقف عليهن ثم عمل فيهن فأطلعهن إلى من فوق الأرض فإذا بهن عين تز يت فكند أهل فجرى إلى القنيد عيند 

فحين جنء الكنتنفي  ندى في القبنئل للتجيش على الجراريين حتى ، هـ1330وذلك  حو ، تيز ت يموتون عطشن سنين

خر تحدت عن آ( وفي موضع 173-172ص، 19ج، ) ا ظر المعاولا"يرسلوا منءهن في مجراه )..(ولكن عيند أركب رأسه

، المعاولا:  فس المصدر الانبق) ا ظر الحرب التي نسشبت بين قريتي تيمولاي العلين وتيمولاي الافلى حول عين منء "

ا.(208 -209ص، -18، ج

إلى خلق مجموعة من الأعراف التي تنظم  دى الاكنناهت ملكيته على ألتلك المشنكل التي تنش تفندينوا

ويعتبر الجنوب المغربي من المننطق التي لم تعرف ولقرون عديدة  ظنمن سينسين ، غلاله بين الاكنناستتوزيعه وا

صندية قتية والاجتمنعبنلنظر إلى بعده عن مراكز القرارات الالطن ية إضنفة إلى طبيعة الحينة الاا، بمعننه الحديث

 اتوطنة لهذا المجنل الشنسع من ارض المغرب حينةلانكنتهن بهذه البلاد والتي رغم ذلك لم تكن تعش هذه القبنئل الم

المنظمة للشؤون  وجند احد التنظيمنت الاينسيةنستقنمت بوا بل إنهن فكرت، الفوض ى واللا  ظنم كمن قد يبدو

 ذكر منهن على سبيل المثنل مؤساة الجمنعة أو مجلس أيت الأربعين وسن العديد ، العنمة لحينة المجتمعنت المخلية

إلا أن من سيهمنن من دراسة هذه التنظيمنت هو من يتعلق بأحد مجنلات اشتغنلاتهن ، "(6)القوا ين المنظمة "الأعرافمن 

                                                                    

المألوفة عند الننس في جمنعة  تعني مجموعة من القواعد الماتمدة من العندات اليومية، الأعراف بمعننهن القن ونسي: إزرفنن: الأعراف (6)

يحتكم إليهن وا نند إلى أية سلطة شرعية ودينية. فمصندر العرف هي المجتمعستالاا يمنح لهن  وع من الإلزام الأخلاقي دونا، وبيئة من

رسنلة ، (1970، العثمننسي محمد، ألواح جزولة والتشريع الإسلامي: كتنب ومؤلف نجة بمجرد الاتفنق عليهن )ا ظرعند الح الننس

ادبلوم الدراسنت العلين بدار الحديث الحانية( 
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سمة غنلبة على معظم مننطق الجنوب المغربي ، ام بنلقحولة وشح الموارد المنئيةهو المنء وإشكنلات الندرة في فضنء يت

الليوم.

الآلينت التنظيمية وأشكنل تدبير  هذا العرض ليحنول إلقنء الضوء على وفي هذا الإطنر يأتي الجزء الثننسي من

قراءة أولية في احد النصوص  وذلك من خلال دراسة لنمنذج شؤون الحينة المنئية لدى مجتمع قبلي بنلجنوب المغربي

سنحنول وا طلاقن من هذه النصوص العرفية ، المجنل العرفية التي سنهن  ظنم الجمنعة كمؤساة عريقة بهذا

من خلال  منذج محلية تخص مننطق معينة ، المنءالكشف عن أشكنل تدبير الشؤون الداخلية المنظمة لعلاقنت 

اجنوب المغرب

الناجعة لتحديات القلة  ي للماء؟ وكيف أسهم في إيجاد الحلول جتماعفما معالم هذا التنظيم الا 

 ؟والندرة

 : المغربي التنظيم الاجتماعي القديم للماء بالجنوب: ثانيا

حيث تشكلت لأجل ، لتنظيم مضبوط ومحكم، هاستفي تنريخ المجنل الذي  حن بصدد درا، خضع المنء وتدبيره

هيئنت ومؤسانت جمنعية أ يطت بهن ماؤولينت الإ تنج والتوزيع والتحكيم والصين ة والحمنية وفض ، ذلك

بل في سلوك الا ضبنط والإتبنع  (7)ر يتهمرااستأمن أهمية هذا النظنم فلا تكمن وحاب في صموده وا، النزعنت

والأكيد أن أسبنب هذا الصمود ، (8)وبنلصفة الإلزامية التي اكنانهن، والا قيند والا فنذ الذي طبع علاقنت القبنئل به

يعود  مرار والا قيند كثيرة لا يمكن حصرهن في عنمل واحد وان كنن من بين العواملستوعوامل هذا الاا، والإتبنع

االنظنم.إلى بنية أسنسن 

 : الواحات مجالفي 

ا: ي للمنء بهذه الأ حنءجتمنعواحنت درعة "مزكيطة" وأشكنل التنظيم الاا

وبابب واقع الندرة كنن لزامن الدخول في مشنريع جمنعية  (9)حدى واحنت وادي درعةلإا ينتمي مجنل مزكيطة

وتنمين اكبر قدر ، حول المنء والأرض والنخيلمن مثل الصراعنت  لتحصين الحقوق والواجبنت فيمن يتعلق بقضنين

مرار على نستمجنلا مفتوحن ب مرار لان تنريخ المجتمع الواحي لم يكن هندئن في كليته بل كننستممكن من التانكن والاا

والتي جعلت ، وجب الا ضواء في إطنر جمنعنت تقليدية تنظم العلاقنت والممنرسنت المنئيةاستممن ، الصراع والتننفس

كيف يتم تدبير هذا المشترك الجمعي؟ وكيف ف، هذا الأخير أي المنء أصل ملكية ينتقل بنلوراثة أو البيع أو الشراء من

في توزيع مندة  طنع هذا التنظيم الاجتمنعي قديمن ضمنن العدل والحقاستوهل  يتم صينغة القرارات المنئية محلين ؟

االمنء.

ا

                                                                    

ولا تزال ، لازالت معنلم المؤسانت الجمنعية المدبرة لشؤون المنء ومعنلجة قضنينه بنرزة في بعض مننطق الجنوب المغربي حتى ألان (7)

الحديثة حل إشكنلات المنء هو  ولعل عدم قدرة القوا ين المنئية، العرفية المنضمة له سنرية المفعول إلى يومنن هذا. بعض الضوابط

اظيم القديم للمنء من أبقى علي التن

زلا تزال بعض ، له القبنئل خضوعن يكند يكون مطلقن إذ خضعت، يكتس ي  ظنم تدبير المنء في بوادي الجنوب المغربي طنبعن إلزامين (8)

 بحلول تنظيمنت حديثة كنلجمعينت مكنن القبنئل تخضع لنفس الأ ظمة المورثة في تدبير منئهن وقضنينه. إلى اليوم وان تم تحديثهن

ا القديمة. تنظيمنت ا فلاس القبلية

: 1ط ، / مراكش4وقام ، سلالة أفنق القن ونا، محمد بو بنت، مقنربة للنوازل والأعراف وقن ون المنء: حقوق المنء في المغرب ا ظر (9)

ا.32ص ، 2000
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ا: ة  موذجن"قرار بواحنت درعة "مزكيطستالمنء شرط الاا -أا

التي من بينهن واحة مزكيطة ظل المنء أهم بكثير من كنفة الانسشغنلات التي  (10)في المجتمع الواحي بواحنت درعة

والمتحول  نبتويؤشر على الثنسانن، ا ه يختزل تنريخ المجنل والإ، فنلمنء هو سر الا وجند والبدء والمنتهى، تبصم المجنل

نت تحنلفللأو  نتثنرة للصراعاست بل إنهن تصير الملكية الأهم والأكثر (11)لكية الأرض"فملكية المنء لا تقل أهمية عن م

ومن أمثلة أهمية المنء بهذا المجنل أن عنمل  درة المينه مثلا كن ت تدفع ملاكي الاواقي بواحنت درعة إلى محنولة وضع 

وذلك لتحويل أكبر قدر من المينه ، جرىاالخنص بهم في عنلية الواد وبنلخصوص في المننطق القريبة من الم "الإكوك"

مر إلى استمن كنن يولد مجموعة من الصراعنت الطنحنة والصدامنت بين ملاكي هذه الاواقي صراع ،  حو سواقيهم

ا" (12)اليوم

وجبت مزيدا من التنظيم وفقن لمبندئ الشرع استهذه الأهمية القصوى للمنء في المجتمع الواحي المزكيطي 

فمن خلال التشبع بنلتنظيم ، والقن ون التي تاتند إليهن الجمنعة في تدبيرهن للمشترك الحيوي في يومهن العنموالعرف 

فضلا عمن تراكم من أعراف ، الشرعي والعرفي للمنء والمتمثلة في حق المجرى وحق المايل وحق العنلية على الانفلة

ي من إ تنج منظومة قن و ية محلية تؤطر علاقة الأفراد حتمكن المجتمع الوا (13)وأحكنم في إطنر فقه النوازل 

وأيضن ، غلال الجمنعيستغلالهن على درب الملكية الفردية أو في إطنر الاااستوالجمنعنت بنلثروة المنئية وصنوف 

قد تطول أو ، وتعتبر ملكية المنء في واحنت وادي درعة ملكية لحصص زمنية معلومةير. ذالحفنض عليهن من كل تب

ر تبعن للصبيب المنئي والتموقع في الانفلة أو العنلية وتعد "الخروبة" الوحدة القينسية لتقايم المنء في الواحة تقص

.ومن أجل تدبير أفضل للمنء يلجن سكنن (14)دقيقة عندمن يكون النهنر متانوين مع الليل 45تقدر ب وهي مدة زمنية

م أكوك" كمن يلجئون إلى تهيئ الاواقي التي يتم عبرهن توزيع تعرف محلين بنس الواحة إلى بننء سدود تقليدية صغرىا

بإشراف متخصص في تدبير وتوزيع المنء يطلق عليه" عنمل الانقية" ويعهد إليه بنلحرص على ، المنء على منلكيه

شخص بتنظيم الري وتوزيع المنء إلى  يعهد إلى احد الأسر كمن، صلاحية الاواقي والحفنظ عليهن من التلف والتوحل

ومصطلح خروبة  (15)خروبة 16أخر يامى "بنلصعند" وهو شخص له اطلاع واسع بإسرار النوبة المنئية التي تتشكل من 

اياْ"تاِكلمةيقنبله في منطقة سوس 
َ
ا"ماْرا

                                                                    

ورززات المنحدر من وا للأطلس الكبيرافدادس هو المنحدر من الافوح الجنوبية ، همن دادس وورززات، يتكون وادي درعة من رافدين (10)

اكتلة حبل سروا.

عين ، منشورات كلية الآداب، في كتنب المنء في تنريخ المغرب، قضنين المنء بواحة درعة من خلال الوثنئق المحلية، احمد البوزيدي(11)

ا79الشق البيضنء ص

وأفنق الاستدامة حنلة واحة مزكيطة بإقليم زاكورة.، كلية  المانوي سفينن، الموارد المنئية بنلمجنلات الواحية بين رهنن التنمية (12)

مجلة التخطيط العمرانسي والمجنلي المجلد الثننسي، العدد الأداب والعلوم الانسان ية، جنمعة القنض ي عينض مراكش، المغرب، 

ا 182ص0202الخنمس، شهر أيلول/سبتمبر 

الأشجنر والثمنر مقدمون على الطحن إذا قل  من بين القواعد المنظمة للمنء في فقه النوازل جنوب المغرب  جد من يلي /) " أصحنب (13) 

الأودية لا حق فيه  -4الأعلى أحق بنلمنء من الاسفل -3الافلى ليس لهم إلا من يفضل عن الانقية العلين أصحنب الانفلة -2المنء

انس.من الن لأحد دون أحد.

المنء شرط ، تحولات المجتمع الواحي، أسئلة التنمية المؤجلة: ( تحولات المغرب القروي2009)، عبد الرحيم العطريا مؤلف: ا ظر (14)

البنينت التقليدية وتدبير مينه الاقي بنلجنوب الشرقي المغربي  موذج : المقنل وا ظر، 1ط ، طوب بريس الربنط 109ص ، الإ وجنذ

ا .مصطفى أعفير: للبنحث، واحة دادس

كثيرا في شرق المغرب لقينس حصص المنء للماتفيدين  تاتخدم، من مجموع الانقية 16/1وحدة لقينس المنء وتانويا، الخروبة (15)

امن مينه لخطنرات.
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ا: مؤساة الجمنعة بواحنت درعة -با

مع كم تقرر عملين في العلاقنت ، وتختص الجمنعة وظيفين بتدبير المشترك من منء وارض ومجنل مقدس

غلال أراض ي استوهي بهذا المعنى مؤساة تنظيمية تؤطر العيش المشترك عبر تقنين الري وا، الماتوينت القبلية الأعلى

كمن أنهن تلوح كمؤساة للتحكيم من خلال راب الصدع ، الجموع وبنتفنق مع الفقيه لتنمين الحقل الديني والتعليمي

وفي جن ب أخر فإنهن تننفح بنلدفنع عن مصنلح القبيلة في مواجهة  ،والبث في النزاعنت بين العننصر المكو ة للواحة

الماتوطنة والماتقرة بمجنل  جمنعنت القبنئل الأخرىا دود والمراعي و قط المنء معحلة الأماتوينت قبلية أخرى في ما

اواد درعة.

 : السهول  مجالفي 

 : نموذجاسوس حواز أتاريخ أنظمة تقسيم المياه وتقنيات تدبير توزيعه في 

المنء  نلأانسانن، هن بنلإقتلة المينه والأرض في علاأكنن البحث التنريخي لمنطقة سوس يعطي أهمية كبرى لما إذا

و ظرا ، حتل المكن ة الأولى في قينم العمران البشري ونسشأة التجمعنت الاكنية بهذه الأقطنراوعبر كل العهود طنلمن 

بمننطق  فنن وثنئقنن تخصص موقعن هنمن لتقايم المينه وأ ظمتهن، توزيعهلحرص الننس ومحنفظتهم على المنء وتقنين 

، بط بنلمنءارت بعض مدن سوس هنته نسشأةو ود الإشنرة أن ، وغيرهن، تفراوت، أكلو إملن، عدة من سوس مثل تز يث

العين   ومن تزال هذهكمن تحكي الأسطورة بعين منء لازمتهن إحدى النانء التنئبنت إلى الله نسشأتهن بطارتتيز يت فمثلا 

اإلى اليوم قنئمة

منم سكنن البندية بتقايم المنء اهتناوق الحديث عن تنريخ أ ظمة الاقي التقليدية واسوفي هذه المانهمة 

فقد اختزلنن ، وعلى الرغم من أن هذه التقنينت معروفة في كثير من  واحي سوس، على أسنس تقنينت دقيقة

وعلى ماتوى المراجع المعتمدة في هذا الإطنر  ني منطقة أكلو والتننسي في منطقة ويجن موذجين في ضواحي تز يت الأول ف

عملت في ضبط هذا استوالتي (16)"ينْاياِراَجْامد ن على  وع من الوثنئق يدعى"تاِاعتفقد ، ذات العلاقة بتقايم المينه باوس

حصص المينه  فندة منستوالمتمتعين بكل حقوق الاا من الماتفيدين أين بنلشكل العندل الذي لا يلغي حقوقا، التوزيع

االمشتركة.

 : هايتقسيم الم أشكال: قبيلة اكلوو "ويجان نموذجا نسانوالإالمجال 

عراف  لقد خضع تقايم المينه بمنطقة أكلو وإملن وويجنن أيت جرار
ْ
لقوا ين صنرمة  ظمتهن التقنليد والأ

إذ كنن لكل ، تنشأ عن المنء إلى محنكم قبلية خنصة لهن قوا ينهن المتوارثة والتي لجأ فيهن أفرادهن في حل خلافنتهم التي

مخنلفة أو تعد  عقنب رادع يهدف في النهنية إلى حفظ حقوق دوي الحقوق في المينه والحفنظ على مقومنت القبيلة 

قبيلته حول الأراض ي  الفصل في هذه الخصومنت التي تقوم بين أفراد في، أحينً ن دورا كبيرا، ويلعب شيخ القبيلة

 عن جيل و زاعنت المنء حيث يخضع في إصدار
ً
تمرس عليهن وا أحكنمه إلى العندات والأعراف القبلية التي توارثهن جيلا

ابنزديند القضنين التي يفصل فيهن هولاء "الإمْا
َ
برت أحكنمهم أسنسًن اعت" اشتهروا باعة الإدراك والذكنء حتى  نْانراْغ

                                                                    

حتى لا ، وأ صبتهم بدقة متننهيةتحدد أسمنء الماتفيدين من المنء  عقود ملكية مصطلح أمنزيغي دارج في بيئة سوس ودال على، تِجْرَيِيْنْا 

ا (16)يقع خلاف.
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لقبيلة  فأية وظنئف، من يامى الفقه القضنئي الحديثه يطنبق، وهو من يامى عندهم المثيلاتمرجعيًن للقضنء القبلي 

اه؟قضنين تقايم المين في(17)أكلو

صندية من حقول المراعي وحقول قتلتي تولت تدبير الموارد الاالاجتمنعية ا من أهم المؤسانت(18)تعتبر إ فلاس

وقد سنهمت تدابيرهن المتخذة في هذا الصدد في ، باوس الصغير الغربيبمجنلات الأطلس  الزراعة وكدا عيون المنء

تقنين العلاقنت بين مختلف عننصر القبيلة وا وسيندة أشكنل التضنمن الجمنعي بين الاكنن، ضبط الحينة المشتركة

جنل المدروس التي سنهمت بشكل كبير في تنظيم قضنين المنء بنلم وهي من التنظيمنت، ةالواحدة أو بين أكثر من قبيل

وذلك لمن تتمتع به من سلطة ماتمدة من العرف القبلي ، خصنصأيت الأاوا لدى قبنئل ولتيتة من تنفراوت وإملن

االمنظم لعملهن. 

 : من "أكلو "بعين  ويتكون الجهاز التنظيمي لتقسيم المياه

افْاإ اِ
َ
انْاسْالا

ا)أعينن القبيلة( 

 
 

اترجمنن 45              لامين العين

" ورعنية الانقية (19)هذا الجهنز كنن يتكفل بنلبث في القضنين المنئية المهمة مثل تحديد "النوبنتوكنن 

ي كل عنم يتم العمل به الاقانتاجتمنعوكذا عقد  (21)والترجمنن (20)قنية وتعين أمين الانقيةوتوسيع مجراهن ومد الأ

أمن في فصل ، الأرض وتحتنج للمنءافيهالمدة سبعة أشهر من شهر ابريل إلى شهر أكتوبر أي الفترة التي تجف مهاواحترا

 تبقى الحنجة مفتوحة لمن أراد ولا يتم العمل بهذه الأعراف ألا في الفترة التي الشتنء فلا أحد ياتفيد من هذه الاواقي

 يراعى فيه توزيع المنء كل سنة د وعقد اجتمنع بمثنبة قن ون عرفي يتم الاتفنق عليه في بدايةذكر نهن فيتم تجدي

                                                                    

وعليهن ، على سنحل المحيط الأطلس ي توجد بهن عين منء قديمة تجري في ارض خصبة، كلم عن مدينة تز يت12منطقة تبعد ، أكلو (17)

مجموعة أراض ي من ياتغلون مينههن بواسطة سنقية أكلو التي تخترق ، يعتمد الاكنن كمورد رئيس ي في معيشتهم وتربية مواشيهم

 أهل امراغ وأراض ي أهل الزاوية.

تنظيم اجتمنعي وسينس ي تأسس لتنظيم الحينة العنمة وحفظ الأمن العنم داخل مجتمع قبلي يشتغل بنلعرف أكثر من ، إنفلاسن (18)

وتنظيم مانئل  الجمنعة وتنظيم أراض ي ويتولى تطبيق الأحكنم العرفية التي تصدرهن القبيلة خنصة تلك التي تتعلق بنلعقنر، الشرع

اوغيره من الوظنئف القبلية الري.

جمع مفرد  وبة وهي الفترة الزمنية لصرف المينه إلى حقول الماتفيدين من المنء خلال  صف اليوم سواء كن ت حصته ، النوبات (19)

وبة قد يطلق عليهن أيضن إسم "تيرام" والن، نهنرا أو ليلا هذه العملية التي تعهد إلى الماؤول المكلف بنلتقايم الذي هو الترجمنن

االماتعملة هي الأخرى في مننطق سوس.

حيث يشرف ، هو الماؤول المبنشر عن الانقية يتميز بمعرفته الدقيقة بكل شؤون الانقية وبنلأعراف المنظمة لهن، أمين الساقية (20)

من المنء من خلال سجل يحتفظ  أ صبة كل واحد منهموكذا تحديد ، على الفصل في كل قضنين الاقي التي تنشب بين الماتفيدين

وحصصهم من المنء وأخيرا  وبنتهم الزمنية للاقي(  به لنفاه يدون فيه كل المعلومنت المتعلقة بنلماتفيدين من المنء من )أسمنئهم

ارفعه مخنلفنت الماتفيدين إلى الإ فلاس. إضنفة إلى

تكون له دراية بشؤون  وبته من حيث عدد الأشخنص الذين يحق ، ي المجنل الاقويايقوم بتنظيم توزيع المنء ف شخص، الترجمان (21)

وياتعمل في عمله الطنسة النحنسية أو الانعة لضبط عملية التوزيع وتحديد زمن ، فندة من المنء وحصص كل واحدستلهم الاا

إذ لكل واحد منهم مهمة ، نلتننوبأشخنص آخرين يمنرسون مهنمهم ب45ويتم تعينه من قبل الجمنعة ضمن، الاقي والأ صبة

اة.ممراقبة توزيع المنء مدة  ص يوم ليخلفه أخر في  فس المه
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ا كتقايم المينه وكنس القضنين البث في مختلفوا
ُ
اواْالاواقي وترميمهن وبننء "الإك

َ
المينه كل  "حتى تصل/الادودنتْاك

 بطريقة سلمية للحقولا

هننك من تحدث عن وجود ، من حديث بعض كبنر الاننبطننهن استقرائنن للرواية الشفوية التي نستوب

إلا أن ،  ين مكتوبة لعملينت توزيع المنءيتضمن قوا، (22)عرف خنص بانقية أكلو على غرار عرف العوينة وتز يت

نن معمولا وقوفنن في عين المكنن وبحثنن الماتفيض عن هذا العرف أتبث عكس ذلك فلربمن تعرض للضينع بعد أن ك

 يزاولون أمور الاقنية المرجع الأسنس في كن وا لذلك ظل من حفظه الننس في أذهننهم ممن، الزمن نبه في وقت م

العرف الشفوي  من خلالهن ج بعض عننصر نساتنتالتي رغم ذلك يمكن أن ، معرفة قوا ين التوزيع والتقايم

ا: "مثل أكلوا"لمعمول به بانقية ا

بمن معننه ا ه لكل ماتفيد الحق في الاقي ، يومن 23وأمن يوا 22خلال   وبة 45تحديد عدد  وبنت الاقي في  -

ن بدت هذه الدورة الاقوية طويلة  وعن من إوا، مرة في الانة 16إلى  15كل ثلاثة أسنبيع على الأقل بمعدل 

في إطنر  وع العلاقنت ، الرهنوا بنلبيع والشراء أو الكراء  ه يلجن إلى الحصول عن حصص أخرى من المنء إمنإف

اة بين الفلاحينالرابط

وعلى أسنسه يتم ، (23)مند حانب ستيني لدى أهل سوس في تقايم مينه العيون على ستين حبة أو طنسةاعت -

حيث في اليوم  وبتنن إحداهن صبنحية ، خلال النوبة الواحدة تفويت آسهم الماتفيدين من المنء بانقية أكلو

تجراي"هننك تضمين لهذه "ب إلى عقود المنء المعروفةوبنلرجوع ، طنسة رابحة 120والأخرى ليلية بمن مجموعه 

يعتمدون  فس النظنم حيث كويجنن  في مننطق أخرىا نه جدوامن  وهو، النوبنت الخنصة بتوزيع المنء وعددهن

افي تحديد  وبنت المنء تلك  الاتيني

ة وقت لاحق من دوراعلى أن تاترد في ف إمكن ية تفويت الحصة المنئية لأحد على سبيل إعنرة الحصة أو الال -

االاقي.

ومْ" يعتبر مقدار المنء الماتنزف في -
ُ
ط

ْ
 وهو القننة الفرعية التي تصل حقل صنحب الحصة بنلمجرى الأصلي، "أك

للانقية من ضمن حصة الفلاح صنحب الحقل الذي تبدأ حصته مند خروج المنء من المجرى الأصلي لانقية 

ا.المنء المشتركة

من سكنن هذه المنطقة  كبيرا أن هننك حرص، "سنقية أكلو"نن الخنصة لاستونساتخلص ممن تقدم في درا

فندة من مينه العين وتقايمهن وفق  ظنم اجتمنعي وتقني وعمرانسي دقيق أبنن عن قدرة كبيرة ستالجنوبية على الاا

نءاتهن المننخية المتميزة بشح الأمطنر وقلة المينه الاطحية والجوفية  تيجة محدودية عط، تطويع المجنلات الشبه جنفة

في  تعملاست، وهننك تقنينت أخرى لتقايم المينه تامى العلام أي تقنية الظل، مقنر ة بنلمننطق الشمنلية من المغرب

سنكتفي  لذلك، يتاع لذكرهن " إلا أن المجنل لاأسكين، تمنلوكتأحواز سوس كمن هو الشأن في  واحي إملن بدواوير "ت

ا،..بهذه المعلومنت

                                                                    

منشورات وزارة الأوقنف ، دراسة لأعراف قبنئل سوس في ضوء التشريع الإسلامي: ألواح جزولة والتشريع الإسلامي، أمحمد العثمننسي (22)

ا 124ص، 2004والشؤون الإسلامية 

ناَ (23)
َ
حيث يقوم ، كنن ياتعمله سكنن جنوب المغرب لتقايم المنء بينهم، " هو وعنء من النحنس به ثقب في وسطهنستالطنسة" ت

، الشخص المائول "الأمنزل" بتوزيع المنء على هذا الوعنء ووضعه في وعنء كبير مملوء بنلمنء ثم ينتظر حتى يمتلئ الوعنء الصغير

، في الذاكرة التنريخية والمجنل والثقنفة: مدينة تز يت وبنديتهنا ظر مؤلف ، تهتوبنلتنلي تكون حصة الشخص الأول من المنء ا 

مطبعة المعنرف ، 1996 و بر  14-13-12سلالة الندوات والأينم الدراسية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسان ية أكند ير

ا.120ص، 1996طبعة ، الجديدة الربنط
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 : خاتمة

من التعنمل مع قضنين ، تمكنت المؤسانت التقليدية في منطقة الدراسة بحنكتهن وتشريعنتهن ودرايتهن المحلية

ي الذي أساته لذلك الغرض جتمنعالمنء ومن يطرحه من إشكنلات الندرة بشكل محوكم بفضل  جنعة التنظيم الاا

ينه الري بشكل خنص والتحكم فيهن بشكل يضمن تلبية لرغبة أملتهن الحنجة لتدبير الموارد المجنلية بشكل عنم وم

إلا أن هذه  برز عواملهن على مر العصرأمتطلبنتهم ويقيهم شر النزاعنت القبلية التي لا طنلمن شكل المورد المنئي 

ن العديد منهن إف، التنظيمنت اليوم بنلرغم من تشبثهن ومقنومتهن لأي تدخل ياتهدف المس بهذا العنصر الحيوي )المنء(

تجنه  حو لاش ى وحتى إن وجدت فإنهن غنلبن من تاودهن خلافنت  تيجة تركهن للضوابط والأعراف المحلية الموروثة والإت

صندية العميقة التي عرفتهن قتتقنفية والا-مرد هذا الأمر إلى التحولات الاوسيو، النزعة الفردية بدل التدبير المشترك

واضحة المعنلم اليوم خنصة على ماتوى تدبير تلك الموارد المنئية التي التي أصبحت ، القبنئل بهذه الأوسنط الجنفة

كية هي يهذه الديننم، في التدبير حلت محلهن مؤسانت الدولة العصرية التي تعتبر هيئنت بديلة للمؤسانت التقليدية

تنلي تدهور وتهميش تلك وبنل،  تنج خلل وظيفي في التواز نت التقليدية بين المجموعنت الاجتمنعية والموارد المنئية

ضبط شؤون القبيلة وحمنية مجنلهن الطبيعي والاهر على  يفالمنض ي ركيزة أسنسية  الأ منط والنظم بعدمن كن ت في

ا هن المنئية بدقة.تدبير موارد

 التوصيات والمقترحات.

الوسط الطبيعي  على تطويع نساننيعبر عن قدرة الإوا عنتيمثل جزءا من تنريخ الجمن المنئي ولأن هذا التراث

صندية واجتمنعية كن ت عنصرا أسنسين اقتقيم  الاجتمنعية لمن يتضمنه منوا صنديةقتوهو هنم أيضن من الننحية الا

بنر لهذا التنظيم الاجتمنعي للموروث المنئي بمننطق الجنوب عتإعندة الاا بوجوبيوص ي البنحث لهذا ، قديمن في التنمية

 وذاك من خلال الآتي:، المغربي

التي تعنى بإيلاء التراث المنئي مكن ة هنمة في برامج ومشنريع ، التشريعنت والخطط والبرامجوا إعداد الاينسنت -1

تركز بصفة شبه كلية على  اليوم شنريعم وإن كن ت أغلب، لأهميته خنصة من الننحية البيئية، التهيئة المنئية

لى إبنر عتعن دعم جهود إعندة الاا قنبل التخليفي م، المنئية الكبرى كنلادود والبحيرات الجبلية نشآتالم

نْا، العمرا ية ك)المطفينت نشآتالقديمة التي تمتلهن الم المنظومة المنئية
ْ
وْك

ُ
الخطنرات( والتنظيمنت ، إفرض، وإك

العملية التي  تطوير الممنرسنتب لذلك وجب وضعهن ضمن مخططنت التنمية، إمغنرن(، الاجتمنعية )إ فلاسن

اه. إحينءوا التراثلى هذا الحفنظ عتخدم 

يمكن  تنظيمال افهذ، التربةوا المحنفظة على الموارد المنئية في تنظيم الاجتمنعي المنئي القديمالهذا  إعندة توظيف -2

يتمنش ى وروح العصر إلا أ ه في المنض ي كنن أسنس لا  وبكو ه، فندة منه رغم صبغته القديمةستالااوا عمنلهاست

في تدبير إشكنلات الندرة  ينه بهذه الأوسنط الجغرافية الهشة وأسهم بشكل كبيرعملية التنظيم لكل قضنين الم

امنذ قرون عدة

 نشآتمكن من تعبئة كمينت كبيرة من المينه بنلمقنر ة مع الميأ ه لا رغم ، ضرورة الرجوع إلى هذا العمران المنئي -3

توزيعه المجنلي وا فكثرته، الننحية البيئيةية من يجنبالإا هنسعكنسنتابنر عتلكن يجب أن  أخذ بعين الاا، العصرية

جنبة لجزء كبير من ستمن الاا الاكنن الريفين مكنسيالجغرافي   تشنرهاأن  كمن، ةالمحنفظة على الترب في ديانع

 المنئية. حنجينتهم
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  .قائمة المراجع

التدبير المشترك  الجمنعية وقضنين المؤسانت، القندر أيت الغنزيا عبد، مبنرك أيت عدي (2018)علي ، بنطنلب -

أعمنل الندوة الدولية التي  ظمهن المعهد الملكي للثقنفة الأمنزيغية وجنمعة الالطنن مولاي سليمنن ، بنلمغرب

الننشر المعهد الملكي للثقنفة ، 50رقم سلالة  دوات ومننظرات، ية ببني ملالنسان وكلية الآداب والعلوم الإ

ا.مطبعة أبي رقراق للطبنعة والنشر الربنط، بيئيةمركز الدراسنت التنريخية وال الأمنزيغية

، في كتنب المنء في تنريخ المغرب، قضنين المنء واحة درعة من خلال الوثنئق المحلية، (1998)أحمد ، البوزيدي -

، 11سلالة  دوات ومننظرات رقم ، المغرب، البيضنء الدارا ية عين الشقنسان منشورات كلية الآداب والعلوم الإ

ا ى.الأولالطبعة 

، سلالة أفنق القن ونا، مقنربة للنوازل والأعراف وقن ون المنء: حقوق المنء في المغرب، (2000)محمد ، بو بنت -

ا/ مراكش الطبعة الأولى.4وقام 

ا ى.، المغرب الأقص الدار البيضنء ،1ط ،مطبعة الجنمعة، 20الجزء ، المعاولا، (1961)، محمد المختنر، الاوس ي -

، رسنلة دبلوم دراسنت علين بدار الحديث الحانية، ( ألواح جزولة والتشريع الإسلامي1970)، محمد ،العثمننسي -

 .الربنط

 .الربنط ،مطبعة طوب بريس .1ط ،أسئلة التنمية المؤجلة: ( تحولات المغرب القروي2009عبد الرحيم )، العطريا -

، 9العدد ، لاتحند كتنب المغربجلة أفنق م، قراءة في ألواح قبنئل سوس والأطلس الصغير (1982)أفن ، عمر -

ا .الانة

ية نسان منشورات كلية الآداب والعلوم الإ، في الذاكرة التنريخية والمجنل والثقنفة: (1996)مدينة تز يت وبنديتهن  -

ا.الربنط، مطبعة المعنرف الجديدة، 1996 و بر  14-13-12 سلالة الندوات والاينم الدراسية، أكندير

ي للاقي بواحة جتمنعدراسة سوسيولوجية لأشكنل التدبير الاا، المنء والتنظيم الاجتمنعي، (2012)أمحمد ، مهدان -

اأكندير. ، طبنعة ونسشر سوس، تودغى

 


